
نمــر جديــد: هــل تشعــل المنطقــة محاكمــة
يني عيسى قاسم؟ المرجع الشيعي البحر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يــن مــؤخرًا ممــا أســمته عــواقب محاكمــة المرجــع الــديني الشيعــي عيسى قاســم هــددت إيــران البحر
وحذرتها بألا “تنساق لحيل ومكر السعودية” بحسب ما جاء على لسان مسؤولين إيرانيين.

بدأت القصة حينما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في شهر يونيو الماضي إسقاط الجنسية عن المرجع
الشيعي المعارض عيسى أحمد قاسم، لـ”دوره في توفير بيئة طائفية متطرفة،” حسبما جاء في بيان

الوزارة.
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ينيــة بتأســيس تنظيمــات تابعــة وقــالت الــوزارة إن الشيــخ قاســم “قــام منــذ اكتســابه الجنســية البحر
لمرجعيـة سياسـية دينيـة خارجيـة حيـث لعـب دورًا رئيسـيًا في خلـق بيئـة طائفيـة متطرفـة، وعمـل علـى
ينيـة تقسـيم المجتمـع تبعًـا للطائفـة وكذلـك تبعًـا للتبعيـة لأوامـره،” حسـبما نقلـت وكالـة الأنبـاء البحر

الرسمية.

يــن، بـــ”تبني ينيــة قاســم، الــذي يعــد أحــد أبــرز المراجــع الشيعيــة في البحر كمــا اتهمــت الســلطات البحر
ــاوى الــتي ــدين، مــن خلال الخطــب والفت ــة المطلقــة لرجــال ال كــد علــى التبعي ــه “أ الثيوقراطيــة”، وأن
يصدرها مستغلاً المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على

الطائفية والعنف.”

وأضافت الوزارة أنها وجدت أن قاسم “رهن قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من
خلال تواصــله المســتمر مــع منظمــات خارجيــة وجهــات معاديــة للمملكــة، ويقــوم بجمــع الأمــوال دون

الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون.”

كـثر مـن مناسـبة وبصـور متعـددة “علـى ضرب وتـابعت الـوزارة أن الشيـخ الشيعـي المعـارض عمـل في أ
مفهــوم حكــم القــانون وخاصــة الســيطرة علــى الانتخابــات بالفتــاوى، مــن حيــث المشاركــة و المقاطعــة
وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني،” وأنه استغل مكانته الدينية كمرجع شيعي
لـــ”ضرب كافــة نــواحي الشــأن العــام دون مراعــاة لأيــة ضوابــط قانونيــة متخطيًــا بذلــك الأعــراف الــتي
استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم

الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري).”

ــذي يقــرر إســقاط الجنســية ــة وال يني ــوزارة في قرارهــا إلى أحكــام قــانون الجنســية البحر واســتندت ال
ينيـة في حـال ” تسـبب (الشخـص) في الإضرار بمصالـح المملكـة أو تصرف تصرفًـا ينـاقض واجـب البحر



الولاء لها،” وشددت الوزارة على أن قاسم “اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب
في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها.”

كدت الوزارة أن ذلك القرار جاء في إطار استمرار البحرين في “مواجهة كافة قوى التطرف والتبعية وأ
لمرجعيــة سياســية دينيــة خارجيــة، ســواء تمثــل ذلــك في الجمعيــات أو أفــراد يخرجــون علــى واجبــات
المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على
الدسـتور والقـانون وكافـة مؤسـسات الدولـة، وشـق المجتمـع طائفيًـا سـعيًا لاسـتنساخ نمـاذج إقليميـة

قائمة على أسس طائفية مذهبية.”

إيران ترد على خطوة إسقاط الجنسية

ينيــة قــرار إســقاط الجنســية عــن عيسى قاســم انتقــد الجــنرال قاســم عقــب إعلان الســلطات البحر
ــة أنبــاء ــراني، هــذه الخطــوة، ونقلــت وكال ــابع للحــرس الثــوري الإي ــد فيلــق القــدس الت ســليماني، قائ
“فارس” الإيرانية شبه الرسمية بيان سليماني حيث قال: “إن الشعب المسلم والمظلوم في البحرين،
يعــاني منــذ ســنوات طويلــة، مــن الظلــم والتمييز والإذلال،” معتــبرًا أن البحريــني: “كــان يســعى لنيــل
حقوقه العادلة والمحقة بشكل سلمي” وقد أدى الضغط عليه إلى “تغيير أساليبه السلمية” على حد

تعبيره.

وتابع قائلاً أن سجن رئيس جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، الشيخ علي سلمان، شجع السلطات
في المنامة على ما وصفها بـ”الغطرسة”، واصفًا قاسم بأنه “عالم بارز والقائد الديني لشيعة البحرين”

دون أن يوضح سليماني الصفة الرسمية التي تتيح له إصدار البيان.

يــن، قــال ســليماني إن الســلطات في المنامــة “ليــس وفي تلميــح ضمــني إلى الأوضــاع الداخليــة في البحر
لـديها تقـديرات صـحيحة عـن مـدى غضـب” الشعـب، معتـبرًا أن التعـرض للشيـخ قاسـم “خـط أحمـر



يشعل تجاوزه النار في البحرين والمنطقة”.

 وختم بالقول إن هذه الممارسات “لن تُبقي خيارًا للشعب إلا المقاومة،” لافتًا إلى أن “الإساءة إلى آية
الله الشيخ عيسى قاسم واستمرار الحملات القمعية الخارجة عن طاقة الشعب البحريني ستكون

بداية لانتفاضة دامية.”

ينيــة إســقاط الجنســية عــن الشيــخ الشيعــي المعــارض وعقــب يــومين مــن إعلان وزارة الخارجيــة البحر
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن مشكلة الحكم في العالم العربي، عيسى أحمد قاسم، اعتبر وز
تتمثــل في “العجــز” عــن تلبيــة المطــالب السياســية والاجتماعيــة للشعــب، قــائلا إن بلاده “لا يمكــن أن

تقبل المساس بحقوق الشعب البحريني من قبل مجموعة، وأن يحرم الشعب من حقوقه”.

ين المرشد الإيراني يحذر من انتهاء السلمية في البحر

يـن بعـد قـرار فيمـا حـذر المرشـد الإيـراني الأعلـى علـي خـامنئي مـن انتهـاء سـلمية الاحتجاجـات في البحر
السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي عيسى قاسم، واتهم خامنئي النظام

الحاكم في البحرين بـ”ممارسة الظلم” ضد أغلبية الشعب، على حد تعبيره.

وقال خامنئي: “إننا نشاهد اليوم أن أقلية جائرة وأنانية تظلم الأغلبية… إنهم يتعرضون اليوم لعالم
مجاهد مثل الشيخ عيسى قاسم وهذه الخطوة تنم عن الحماقة والبلاهة”، وفق ما نقلته وكالة
الأنبـــاء الإيرانيـــة الرســـمية عـــن خـــامنئي خلال اســـتقباله أسر ضحايـــا تفجـــير مقـــر الحـــزب الجمهـــوري

. يونيو عام  الإسلامي في



وأضــاف أن “الشيــخ عيسى قاســم هــو الشخــص الــذي كــان يضمــن ســلمية الاحتجاجــات”، وتــابع:
“هؤلاء الجهلة لا يدركون أن إقصاء الشيخ عيسى قاسم هو بمثابة إزالة الحواجز من أمام الشباب

البحريني ضد الحكومة، وحين ذلك لا يمكن لأي شيء أن يحول دون هؤلاء الشباب”.

ين تصعد بمحاكمة عيسى قاسم البحر

بينما نظرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية يوم  يوليو الماضي أولى جلسات محاكمة الشيخ
عيسى قاسم وآخرين، بتهم تتعلق بـ”غسل أموال وجمع أموال بدون ترخيص”.

وكــان المحــامي العــام الأول أحمــد الــدوسري، قــال بشــأن وقــائع جمــع الأمــوال بغــير ترخيــص وغســل
الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة
قـد أنجـزت تحقيقاتهـا في تلـك الوقـائع وقـررت إحالـة  قضايـا إلى المحكمـة المختصـة، تعلقـت القضيـة
الأولى بما أسند إلى  متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع
الأمـوال بغـير ترخيـص، وغسـل الأمـوال بـإجراء عمليـات علـى تلـك الأمـوال لإخفـاء مصـدرها ولإضفـاء

المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

كمــا ذكــرت النيابــة العامــة في وقــت ســابق أنهــا أجــرت في هــذه القضيــة تحقيقــات مكثفــة فــور تلقيهــا
البلاغ؛ لاســتظهار الملابســات والظــروف الماديــة والواقعيــة المحيطــة بهــذه الوقــائع كافــة، ولتتبــع الأدلــة
المتعلقــة بعمليــة جمــع الأمــوال وتحديــد مصادرهــا وأوجــه إنفاقهــا مــن خلال رصــد وتوثيــق التحركــات

المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.

وردت إيـران مـؤخرًا بتهديـد جـاء علـى لسـان مـدير عـام الشـؤون الدوليـة في مجلـس الشـورى الإيـراني،
حسين أمير عبداللهيان، الذي حذر أمس الخميس دولة البحرين من محاكمة رجل الدين الشيعي،
ينيــة عنــه، وقــال عبــداللهيان إن ينيــة الجنســية البحر عيسى قاســم، الــذي أســقطت الســلطات البحر
محاكمة قاسم سيكون لها “عواقب،” ونصح البحرين بألا تنساق لما أسماه “حيل ومكر السعودية”.



وقال عبداللهيان إن الشيخ قاسم “ليس للبحرينين فقط وإنما هو عالم لكل الأمة الإسلامية،” وإن
محاكمته “ستكون لها عواقب غير محمودة للنظام البحريني،” حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية

“تسنيم”.

وأضــاف عبــداللهيان: “أنصــح النظــام البحريــني الحــاكم بأخــذ الحيطــة والحــذر،” ممــا وصــفه بـــ”مكر
كثر،” معلقا بأن “على آل خليفة أن يدركوا جيدًا وحيل النظام السعودي وألا تخدعهم السعودية أ

عواقب محاكمة عيسى قاسم وتبعاتها،” على حد تعبيره.

يو نمر باقر النمر الخشية من تكرار سينار

يخشى مراقبون من تصاعد التوتر بين البحرين وإيران بسبب إصرار الأخيرة على التدخل في مسألة
محاكمة المراجع الشيعية الدينية، وهو ما يذكر بقضية المرجع الشيعي الذي أعدمته السعودية نمر
باقر النمر، والذي اندلعت عقب إعدامه توترات بين المملكة وإيران لا تزال تعاني منها المنطقة حتى الآن

كثر من بقعة. في أ
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